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قـبيل إنـبلاج فـجـر يوم الربيع الجـميل الـعاشـر من أيار ١٩٤٠ أسـتـدعي السفـيـر البلجـيكي والوزير
اRفـوض الهـولندي في برل[ الى وزارة الخـارجـيـة. وأبلغـهمـا ريبنتـروب أن الجـيـوش الأRانيـة تدخل الآن
بلاديهما لحماية حيادهما من هجوم الجيوش الأنگلو فرنسية الوشيكf وهو العذر البارد السخيف نفسه
الذي تعلل به قبل شهـر للإستيلاء على النرويج والداqرك وسُلّم لهما إنذار أRانيّ رسـمي يطلب فيه من
الحكومت[ عـدم إبداء أية مقـاومة وإن فعلتـا فستـسحـقان بكل الوسائل وسـتقع مسـؤولية إراقـة الدماء

." "على الحكومت[ اRلكيت[ البلجيكية والهولندية مطلقاً
وفي بروكـسل ولاهاي (مـثلمـا حصل في أوسلو وكـوبنهـاگن) قـصد اRـبعـوثان الأRانيـان الى وزارتي
الخارجيت[ برسـالت[ متماثلت[. ومن عجائب الصـدف أن حامل الإنذار الهولندي في (لاهاي) لم يكن
غيـر الكونت يوليوس فون زيخ-بركـرسرودا Count Julius von Zech-Burkersroda الوزير اRفوض الذي هو
خ� بتمان-هولڤيگ Bethmann-Hollweg مستشار القيصر في ١٩١٤. وقد أثر عنه في تلك السنة أنه

وصف ضمانة أRانيا حياد بلجيكا الذي خرقه رايخ آل هوهنزلرن بأنه "قصاصة ورق".
وفي وزارة الخارجـية ببـروكسل أثناء مـا كانت القاصـفات الأRانيـة تهدر هديراً في سـمائهـا وأصوات
. مدّ السـفيـر الأRاني بولوف- إنفـجارات القـذائف تصدر من اRطـار القريب وتصك زجـاج النوافذ صـكّاً
شـڤـانتي يده الى جـيـبه لـيخـرج ورقـة وهو يدخل مكتب وزيـر الخارجـيـة (پول هنري سـپـاك) إلاّ أن هذا
fولم يحاول كتم عواطفه وشعوره بالإهانة " أوقفه وقال: "إسمح لي يا حضرة السفير فسأتكلم أنا أولاً
وقـال: "لقـد هاجـم الجـيش الأRاني بلادنا الآن. وهذه هي اRـرة الثـانيـة خـلال ربع قـرن إرتكـبت فـيـهـا
أRانيـا عـدواناً إجـراميـاً على بلـجيكا المحـايدة المخلصـة. ومـا حـدث الآن هو أشنع وأقـبح �ا حـصل من
عدوانٍ في العـام ١٩١٤. لا إنذار هناكf ولا مذكرة ولا إحتـجاج من أي نوع كان يوضع أمـام الحكومة
البلجـيكية. لـقد علمت بلجـيكا من الهـجوم الفـعلي أن أRانيـا إعتـدت على ضـمانتـهـا ونكثت بالعهـد
الذي قطعته على نفـسها لها… وسيكون الرايخ الأRاني مـسؤولاً أمام التاريخ. إن بلجيكا عـاقدة العزم

على الدفاع عن نفسها.
وعندئذ بدأ الـدبلومـاسي الأRاني الـبـائس يقـرأ الإنذار الرســمي الأRاني. إلاّ أن (سـپـاك) قطـع عليـه
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التلاوة بقوله:
- "أعطني الوثيـقةf إني لأرغب أن أجـنّبك هذه اRهمـة الأليمـة(١). كـان الرايخ الثالث قـد أعطى بلدَي
الأراضي اRنخفـضة هات[ ضـمانات حيـاد تفوق الحـصر. وقد ضـمنت إستـقلال بلجيكا وحـيادها ضـماناً
" الدول الخـمس الكـبرى فـي ١٨٣٩ ¢يـثـاق ظل مـعـمـولاً به خـمـسـاً وسبـعـ[ سنة حـتى إنتـهكتـه "أبدياً
أRانيـا في ١٩١٤. ووعـدت جمـهـورية ڤا¨ـر ألاّ ترفع السلاح ضـد بلجـيكا وأيّد هتلر بعـد مـجـيئـه الى
الحكم هذه السياسة بإسـتمرارf وأعطى ضماناً مشابهاً لهـولندا. وفي ٣٠ كانون الثاني ١٩٣٧ بعد أن
نقض مـعـاهدة لـوكـارنو أعلن الدكـتـاتور النـازي رسـمـيـاً مـايلي: "وقـد أعطت الحكومــة الأRانيـة ايضـاً

التأكيدات لبلجيكا وهولندا على إستعدادها لضمانة حياد وحرمة هذين البلدين".
fوذعـرت بلجـيكا من إحـيـاء العـسكرية فـي الرايخ الثـالث وإعـادة إحـتـلاله أرض الراين في ١٩٣٦
فلجـأت ثانيـة الى سـيـاسـة الحيـاد بعـد أن نبـذتهـا في ١٩١٨ وحـسناً فـعلت. وفي ٢٤ نيـسـان ١٩٣٧
أحلّتـهـا بريطانيـا وفرنـسا �ا إلتـزمت بهـا في لوكـارنو. وفي ١٣ تشـرين الأول من السنة عـينهـا أيّدت
أRانيا بوعد قـاطع "عزمها في كل الظروف على إحترام حـياد [بلجيكا] وحرمة أراضيـها من الإنتهاك

وعدم اRساس بسيادتها في أيّ وقت وعلى إستعدادها Rساعدة بلجيكا اذا تعرضت لهجوم…"
ومن ذلك اليــوم كـان ثمَّ نيـة مـخــالفـة في ضـمـانة هـتلر القـاطعـة لـلأراض اRنخـفـضـة وفي أحــاديثـه
وتوجـيـهـاته السـرية لجنرالاتـهf فـفي ٢٤ آب ١٩٣٨ ظهـرت في وثيـقـة كـتـبت له بخـصـوص (القـضـيـة
الخـضراء) وهي خطـة الهجـوم على چيكوسلوڤـاكـيا فـتكلم عن "الفـائدة الكبـرى" لأRانيـا إن ³ إحتـلال
هولندا وبلجيكا وسـأل عن رأي الجيش "في الأحوال التي يـقتضيـها إحتلال هـذه اRنطقة وكم من الوقت
يحـتـاج الى ذلك". وفي ٢٨ نيـسان f١٩٣٩ أكـّد هتلر في ردّه عـلى روزفلت للمـرة الثـانية "التـصـريح
اRلزم" الذي أعـطاه لهــولندا وبلجــيكا مع دول أخــرى. وبعـد أقـل من شـهــر (أي في ٢٣ أيار) وجــدنا
(الزعـيم) يقول لجنرالاته "يجـب على القوات اRسلحـة إحـتلال القـواعد الجـوية البلجـيكية والهـولندية…

بسرعة خاطفةf إعلان الحياد يجب ألاّ يُكترث به".
إنه لم يبدأ بـعد بحربهf لكن خطـطه معدة إعـداداً كاملاً. وفـي ٢٢ آب قبل أن يبدأ القـتال بالهـجوم
على پولنداf تداول مع جنرالاته حـول "إحتمـال" خرق حيـاد بلجيكا وهولندا. وقـال "إن إنگلترا وفـرنسا
لن تخرقا حيـاد هات[ الدولت[". وبعد أربعة أيام (٢٦ آب) أمر مبعـوثيه في كل من بروكسل ولاهاي
أن يبلغـا الحـكومـت[ أن أRانيـا في حـالة إنـدلاع الحـرب "لن تعـتـدي مـهـمـا كـانت الـظروف على حـرمـة
بلجيكا وهولندا". وأكّد هذا التـصريح ايضاً بشكل علني في ٦ تشرين الأول بعد خـتام معارك پولندا.
وفي اليوم التالي (٧ تشرين الأول) وجّه الجنرال فون براوختش الى قادة مجـموعات جيوشه - بتوصية
من هتلر أوامــر "بإتخـاذ كل الإسـتــعـدادات لغـزوٍ فـوريٍّ لـلأراضي الهـولندية والـبلجـيكيـة إن إقــتـضى

١- بلجيكا - الرواية الرسمية Rا حصل ماب[ ١٩٣٩-f١٩٤٠ الص ٢٧-٢٩.
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اRوقف السياسي ذلك"(٢).
وبعـدها بيـوم[ (٩ تشـرين الأول) أشـار هتلر في أمـره التـوجـيـهي اRرقم (٦): "يجب إتخـاذ كـامل
الأهبـة لعـملية هـجوم… خـلال لوكـسـمبـرگ وبلجـيكا وهولندا. هذا الهـجـوم يجب أن يشـرع فيـه بأسـرع
وأقـوى مـا ¨كن… وهدفـه هو الإسـتـيـلاء على أكـبـر ما ¨ـكن من مـسـاحات أرض في هـولندا وبلجـيكا

وشمال فرنسا"(٣).
لم تكن هولندا وبلجـيكا تعلمان بأوامر هتلر السـرية بطبيعـة الحال. إلاّ أنهمـا حذّرتا �ّا أدخّر لهـما.
ولقد أتينـا الى ذكر عدد من هؤلاء المخـبرين اRنذرين: فـقد قام العـقيـد (أوشتر) أحـد اRؤ¸رين بالنازية
بإنذار اRـلحــقَ[ العـــسكريَّ[ الهــولـندي والبلـجــيكي في بـرل[ بتــاريخ (٥) تشـــرين الثــاني بـأن على
حكومتـيهما أن تتـوقعا هجـوماً أRانياً في ١٢ تشرين الثـاني. وكان هذا التاريخ الأجل اRضـروب لبدء
الهــجـوم. وفي نهــاية تشــرين الأول رحل (كــويردلر) أحـد اRـتـآمــرين بتــحـريض من (ڤــايســيكر) الى
بروكسل لإنذار البلجـيك بالهجوم العاجلf وبُعـيد عيد رأس السنة (١٠ كـانون الثاني) ١٩٤٠. ووقع
بيـد البلجـيك خطط الهـجـوم في الغـرب عندما هبـط في أراضي بلجـيكا ضـابط يحمـلها وهو مـا سـبق

وأثبتناه تفصيلاً.
في ذلك الزمن توفرت لهيئـتي أركان الجيش[ الهولندي والبلجيكي مـعلومات من الحدود مؤداها أن
الأRان يحـشـدون زهاء خمـس[ فـرقة عـلى حدودهمـا. وكـذلك أسـعدهمـا الحظ ¢صـدر للمـعلومـات غيـر
منتظر في العـاصمة الأRانيـة. هذا اRصدر هو (العـقيد گ. جـي. ساس) ملحق هولندا العـسكري. كان
(سـاس) صديـقاً شـخـصـياً حـمـيـماً للعـقـيـد أوشتـر وكـثـيراً مـا تناولا الطعـام في دار الأخـيـر بضـاحيـة
زيلندورف Zehlendorf اRنعـزلة. وقـد سهل اللقـاء حـالة التـعتـيم اRعلنة أيام الحـرب. وبات بإمكان عـدد
من الأشـخاص في برل[: أRـاناً وأجانب الإجـتمـاع تحت سـتره واRداولة في مـخـتلف اRسائـل السيـاسيـة
دون خوف من الإفـتضاح. وأسـرّ أوشتر لصـديقه (ساس) في أوائل تشـرين الثاني بسرّ الهـجوم الأRاني
الذي حـُددّ مـوعده ١٢ تشـرين الثـاني. ثم وجـّه للملحـق إنذاراً آخر في كـانون الثـاني. وكـان من تأثيـر
تأجـيل اRوعـد مـرت[f أن قلّت الثـقـة باRعلومـات التي أرسـلهـا (ساس) في لاهـاي وبروكـسل اللت[ لم
تكونا على علم بأن هتلر عينّ فعلاً مواعيد لعدوانه ثم أجلّهاf على أن إنذار الأيام العشرة الذي حصل
عليـه (ساس) من (أوشـتر) بخـصوص غـزو النرويج والداqرك وتنبّؤه بالتـاريخ اRضبـوط يبدو أنـه أعاد

الثقة به في بلاده.
وفي ٣ أيار أخــبـر أوشــتـر (ســاس) بكل صــراحـة أن الهــجـوم الأRانـي في الغـرب مـن جـهــة هولندا
وبلجـيكا سيـشرع فـيـه بتاريخ ١٠ أيارf فـسارع اRلـحق العسكري بإبلاغ حكـومتـهf وفي اليوم التـالي
ورد تأكـيد لهـذا الخبـر الى لاهاي من مـبعـوثها في الفـاتيكانf فـبادرت هولندا حـالاً الى إبلاغ جارتهـا

.PS ٢٣٢٩ fص١٠٣٧. وثائق نورمبرگ f٢- مؤامرة النازي[… ج٤
.(C-وثائق نورمبرگ ٦٢) ص٨٨٠ fرجع السالف: ج٦R٣- ا



100

بلجيكا بالأمر. كان الخـامس من أيار يوم أحد. وفيم راح الأسبوع يتعاقب بأيامـه بات واضحاً لسائرنا
في برل[ بأن الـضـربة في الغـرب سـتــهـوي في غـضـون أيام قلـيلة. وإزداد التـوتر في العــاصـمـة. وفي
الثـامن من أيـــــار كنت أبرقت الــى مكتـبي في نيـويورك لإبقـاء واحــــــد من مـراسلينا في أمــسـتـردام
Amsterdam وإلغاء أمر إقلاعه بحـراً الى النرويج بعد إنتهاء الحرب فيها علـى أية حال وقد سمحت لي

الرقـابة العـسكرية في تلك الليلـة بالتلمـيح في إذاعـتي بأن قـتالاً قـد ينشب في الغـرب ر¢ا إمـتـدّ الى
هولندا وبلجيكا.

وفي مسـاء يوم ٩ أيار تناول العقيـدان (أوشتر وساس) الـعشاء سوياً للمـرة الأخيرة. وأكّـد الضابط
الأRاني أن الأمـر الختـاميّ قـد أعطي للقيـام بالهـجوم في الغـرب فـجر اليـوم التـالي. ولأجل أن يتحـقق
أوشـتـر من عــدم حـصـول أي تبـديل في الـلحظة الأخـيـرة مـرَّ ¢ـقـر (ق.ع.ق.م) في بندلرشـتــراسّـهf بعـد
. وقال أوشـتـر لسـاس معـقـباً "لقـد ذهب الخنزير الـى جبـهـة الغرب" ويـقصـد العـشاءf فـلم يجد تغـيـيـراً
بـ"الخنزير" هتلر. فـأبلغ سـاس اRلحق العسكري البـلجيكيf ثم إنصـرف الى مفـوضـيتـه وإتصل تلفونيـاً
بـ(لاهاي) وكـان قد إتفق على جـفرة خـاصة بهـذه اللحظة. فـتكلّم (ساس) ببـعض الجمل البـريئة اRظـهر

التي حملت في ثناياها الرسالة التالية: "غداً فجراً. إنتبهوا جيداً!"(٤)
وعلى كل حـال كـانـت خطة الحلفـاء Rواجـهـة هجـوم الأRـان الرئيس في بلجـيكـا يسـيـر قـدمـاً في أوّل
يوم[ بدون أي توقف تقريباfً فنقل جيـش أنگلو فرنسي ضخم الى الجهة الشمالية الشـرقية من الحدود
الفـرنسـيـة البلجـيكيـة لتـعـزيز خط الدفـاع البلجـيكـي الرئيس اRمـتـد على طول نهـري ديل Dyle وموز
Meuse شــرق بروكـسل. وإتـفق أن هذا هو طبق مــا كـانت تـريده القـيــادة العليــا الأRانيــة. هذه الحـركــة

الحليفة الإلتـفافية الواسعة وضـعتهم مباشرة في يدها. فـقد أسرعت الجيوش الأنگلو فرنـسية رأساً دون
أن تدري الى الفخ الذي برهن حاRا إنطبق على هذه الكارثة.

≠≤≠
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fانيــة الأصليـة للـهـجـوم في الغــرب على أثر وقـوعــهـا بيـد البلـجـيكRجـرى تحــوير تام في الخطة الأ
وإنتقالها كما شك الأRان الى أيدي البريطاني[ والفرنسي[ في كانون الثاني. كانت (القضية الصفراء
Fall Gelb) وهو إسم العمليـة الرمزي. قد رسمتـها قيادة الجيش العليـا على وجه الإستعـجال في خريف

f١٩٣٩ تحت ضغط هتلر بوجوب شن الهجوم في الغرب في أواسط تشرين الثاني.
هناك خـلاف كـبـيـر ب[ اRؤرخ[ العـسكـري[f وايضـاً ب[ الجنرالات الأRان أنفـسـهمf فـيـمـا اذا كـانت

٤- آلن دللس اRرجع السالفf الص ٥٨-٦١. يقول دللس أن العقيد ساس أيدّ له ذلك بعد الحرب شخصياً.
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الخطة الأولى نـسـخــة مــعـدّلة مـن خطة (شليــفّن Schlieffen) القــد¨ةf أم هي خطة أخــرى جــديدة? يرى
(هالدر) و(گـورديان) أنهـا هي بعـينهـا. فـهي ترسم قـيـام الإندفـاع الأRاني الرئـيس بالتـعـرض للجناح
الأ¨ن من خـلال بلجيـكا وشمـال فرنسـاf والهـدف هو إحتـلال مـوانيء القنال ولذلك كـانت مقـاربة لخطة
شليــفّن الشــهـيــرةf تلك الخطة الـتي فـشلـت في ١٩١٤ بعـد أن كــانت على قــاب قــوس[ أو أدنى من
النجاح. ولم يكن هدفها فحـسب إحتلال موانيء القنال بل الإستمرار في حركـة الإلتفاف العظيمة التي
قـدّر لها أن تبلغ بجـيوش الجناح الأ¨ن الأRـاني بلجيكا وشـمال فـرنسا ومـاوراء الس[ Seine وبعد ذلك
تسـتدير شـرقاً فـيمـا وراء پاريس لتطويق الجيـوش الفـرنسيـة الباقـية وإبادتهـا. والغرض منهـا القضـاء
بسرعـة على اRقاومة الفرنسـية اRسلحة حتى تسـتطيع أRانيا في ١٩١٤ أن توجّه كل قـواها العسكرية

الى روسيا.
لكن هتلـر لم يكن قلقـاً بخـصــوص الجـبـهـة الروسـيـة في ١٩٣٩-١٩٤٠. على أن هـدفـه ايضـاً كـان
أضـيق من ذلك. ففـي أول صفـحـة من الهجـوم رُسم أن لايضـرب الجيش الفـرنسي ضـربة قـاضيـة بل أن
يُدفع على الأعـقـاب مـدحـوراً ويحـتل سـاحل القنال وبهـذا يفـصل ب[ الحليـفـت[ بريطانيـا وفـرنسـا وفي
الوقت نفسه يفوز بقواعد جوية وبحرية يهدد منهـا الجزر البريطانية ويفرض عليها الحصار. ويتضح من
خطبه المخـتلفة في جنرالاتـه آنذاكf بأنه كان يظنّ أن فرنـسا وإنگلترا سـتضطران الى طلب الصـلح بعد

هذا الإندحارf فتتركانه حراً لصرف إهتمامه الى الشرق مرة أخرى.
fّكانت الخطة القـد¨ة (القضية الصـفراء) �ا توقعـته القيادة الحليـفة العليا قـبل أن تقع في يد العدو
(D-Plan خطة دال) فـفي ١٧ تشـرين الثـاني إجـتـمع مـجـلس الحلفـاء الأعلى للحـرب في پاريـس وتبنّى
التي ترسم: فـي حـالة هجـوم أRانيّ من بلـجـيكا يندفع الجـيـشــان الفـرنسـيـان الأول والتـاسـع مع الحـملة
Ant- البـريطانيـة الى الأمـام نحـو خط الدفـاع البلجـيكي الأصلي على نهـري (ديل ومـوز) من آنتـوِرپ
werp الى لوفـان Louvain ونامـور N`amur وجـيـڤـيـه Givet حـتى مـيـزيس M`ezie`res. وقـبل أيام قـلائل

توصلت هيـئتـا الأركان الفـرنسيـة والبريطانيـة بعـد إجتـماعـات سرية عـديدة مع القيـادة العليا للجـيش
البلجـيكي الى الحصول علـى وعد الأخيـرة وتأكيـداتها بتقـوية إستـحكاماتهـا الدفاعيـة على ذلك الخط
وجعله موضع الصمود الرئيس. إلاّ أن البلجيك لم يزيدوا الى وعودهم شيئاً عملياً. فقد ظلوّا يتشبّثون
بوهم الحــيـاد الذي كـان يقــوّي آمـالهم في البــقـاء بعـيـديـن عن الحـرب. وعـارض رؤسـاء أركــان الحـرب
البريطانيـون في أن الوقت لن يسمح بإنتشـار قوات الحلفاء في هذه اRواضع اRتـقدمة جداً عندمـا يشرع

الأRان بهجومهمf إلاّ أنهم مع هذا راحوا يطبقون (خطة- دال) بناءً على إصرار الجنرال گاملان.
وفي نهاية شهر تشـرين الثاني أضاف الحلفاء الى الخطة مشروعاً يقضي بدفع الجـيش السابع اRعقود
لواؤه للجنرال هنـري جيـرو Giraud نحـو سـاحل القنال Rسـاعـدة الهولنـدي[ شمـالي (أنتـوِرپ) في حـالة
هجــوم على هـولندا ايضــاً. وبهــذا ¨كن مــواجــهــة مـحــاولة الأRان لـلإندفــاع من بلجــيكا ور¢ا هـولندا
للإلتـفاف حـول خط مـاجينـو في أول بدء الهجـوم. وبكل مـجمـوع القـوات البـريطانية ومـجـموع الجـيش
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الفرنسي والفـرق الإثنتان والعـشرون البلجيكيـة والفرق
العـشـر الهـولنديةf تـتـألف قـوة حليـفـة مـسـاوية عـددياً

لقوة الهجوم الأRانية كما تبيّن ذلك فيما بعد.
وتحاشياً لأي إشتباك جبهي مثل هذاf ولغرض إيقاع
الجـيـوش الفـرنسـيـة والبريـطانيـة في الفخ اRنصـوب من
fسافـة البعيدةRجراء إسراعهـا بالتقدم الى الأمام هذه ا
Erich von Man- فـقد تقـدم الجنرال إريخ فون مـانشتـاين
stein (لقــبـه الأصلي لڤـنسكي Lewinski) رئيس هيــئـة

أركــان مــجــمـوعــة جــيــوش (A) التي يقــودها الجنرال
روندشدت في الجبهـة الغربية. بإقتراح تعديـل كبير في
(القــضــيــة الصــفـراء). كــان مــانشــتــاين ضــابط ركن
موهوب واسع الخيـال من ذوي الرتب القيادية الصـغيرة
نسبـياfً إلاّ أنه نجح أثناء الشتاء في إيصـال خطته الى
هتـلر رغم مـــعـــارضــة (براوخـــتش وهـالدر) وعـــدد من
. ومــجــمل الخطة أن الـهــجـوم الأRـاني الرئيس يـجب أن يشنّ في الوسـط على الجنرالات لـهـا مــبــدئيــاً
Sedan بقوات مـصفحة ودروع مـركزة ضخمـة ثم عبورها نهـو (موز) شمال سـيدان (Ardennes الآردين)

.Abbeville ستوية والإستباق للوصول الى القنال - عند آبڤيلRوالإنتشار في الأراضي ا
إجتذبت هذه الخطـة إهتمام هتلر الذي كان ¨يل دائمـاً الى الحلول الجريئة وحتى اRتـهورة منها. ودأب
روندشـدت يروّج للفكرة بلا كلل أو إنقطـاع لا لأنه كان مـؤمناً بهـا فـحسبf بـل لأنها سـتـمنح لجـيوشـه
(مجموعة A) الدور الرئيس الحاسم في الهجـوم. ومع أن كره هالدر الشخصي Rانشتـاينf وحسد اRهنة
عند بعض الجـنرالات الذين كـانوا يفـوقـونه رتـبـةf أدى الى نقله من مـركـزه فـي الأركـان الى قـيـادة في
صنف اRشـاة بنهـاية كـانون الثـانيf إلاّ أن فـرصـة عنّت له لشـرح أفكاره اRغـايرة Rا جـرى عليـه العـرف
أمام هتلر شخصياً في مأدبة عشاء أقيمت لعدد من القادة الجدد اRعين[ للفيالق في برل[ بتاريخ ١٧
تشـرين الثانيf عـرض عليـه أن ضربة دروع في (آردين) سـتـصيب الحلفـاء ¢قـتل وهو آخر مـا يفكرون
في أن توجّـه اليه ضـربة مـادام جنرالاتهم مـثل معظم الجنـرالات الأRان يعتـبـرون هذه الأراضي اRتعـادية
الكثـيـرة الغابات غـيـر صالحـة للدبابات. وبقـيـام ميـمنة القـوات الأRانيـة ¢ناورة مـشاغلـة بهجـوم كـبيـر
فتنـدفع الجيوش الأنگلـو فرنسيـة بسرعـة الى نجدة البلجـيك خفـافاً وثقالاً ثم وبـخرق خطوط الفرنـسي[
في (سيدان) والإتجـاه نحو الغرب على إمتداد ضـفة السوم Somme الشماليـة للوصول الى القنالf يتم

عزل معظم هذه القوات الأنگلو فرنسية فضلاً عن البلجيكية وتقع في الفخ.
كـانت خطة جريئـة لاتخلو من مـخاطر كـما بينّ عـدد من الجنرالات بينهم يودلf لكن هتلر الذي كـان

ÊU)—œuÖ
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يرى نفسه عبقرياً في الفن العسكـري بات الآن موقناً أن الخطة خطته وأن الفكرة التي تضمنتها فكرته
وأخذت حمـاسته لهـا تزداد. أما هالدر الذي نبذها في مبـدأ الأمر بوصفهـا فكرة جوفاء فقـد أخذ راقت
له وإعتنقها هو ايضاfً ثم تحـمّس لها وقام ¢عاونة عدد من ضباط أركانه ومسـاعديهf بإجراء تحسينات
كثيـرة عليهاf وفي ٢٤ شباط ١٩٤٠ أتخِـذتْ أساساً للعمل بصورة رسـمية في أمر جديد مـعمّم صادر
من القـيـادة العليـا للقـوات اRسلحـة. وطلب من قـادة العـسكر أن يعـيدوا نشـر وحـداتهم حـتى ٧ آذار.
وفي مـوضع ما من السـياق أعـيد بشـكل عرضي ¸امـاً إدخال خطة هولنـدا ضمن العـملية الكبـرى. و³
ذلك في شـهر تشـرين الثانيf بعـد أن كانت قـد أطّرحت من (القـضيـة الصفـراء) عند إجراء تنقـيحـات
٢٩ تشرين الأول عليـها. وقد أصـرّت اللوفتوافّـه على هذا الإجراء لأنهـا كانت تريد إستـخدام مطارات
هولندا ضد بريطانيـا وعرضت تقدÊ وحـدات كبيرة من اRظلي[ لهـذه العملية اRعـقدة بعض الشيء رغم

ضآلة شأنها. وعلى مثل هذه الإعتبارات تتقرر أحياناً مصائر الشعوب الصغيرة!(٥)
وهكذا فبيـنما كانت معركـة النرويج تشارف خا¸تهـا الظافرة وأيام أيار الأولى الدافئـة تتعاقبf راح
الأRان بأقـوى جيـش عرفـه العـالم حتى تـلك الساعـة يقـفون عـلى قدم الإسـتـعداد لتـوجـيه ضـربتـهم في
الغـرب. وكان العدواّن مـتعـادل[ في العدد: ١٣٦ فـرقة أRانيـة يقابلـها ١٣٥ فرقـة فرنسـية وبريطانـية
وبلجـيكية وهولنديةf وكـان اRدافعـون ¨تازون ¢واقع دفـاعيـة وإستـحكامات كـثيرة منـيعةf فـهناك خط
مـاجــينو الذي لايُقــتـحَم في الجنوب وهـناك الخط الطويل لقــلاع البلجـيـك وحـصـونهم فـي الوسط. وثم
fانRائية المحـصنة الهولندية في الشـمال. وكان الحلفـاء ¨لكون من الدبابات قدر مـا جرّده الأRالخطوط ا
إلاّ أنهم لم يحـشّـدوها حـشـداً مـركـزاً كمـا فـعل عـدوّهم. وبسـبب تشـبث الهـولنديـ[ والبلجـيك الجنوني
بفكرة الحـيـاد لـم يوجـد تشـاور وتعـاون ب[ هيـئــات الأركـان من شـأنه تنسـيق الخطـط وتوحـيـد الجـهـود
واRوارد لإستـثمـار خير النتـائج. ح[ كان للأRان قـيادة مـوحدة وأفضليـة اRبادأة التي يكسـبهـا اRهاجم
عـادةf ولاأخـلاقـيـة مـستـهـتـرة بخـصـوص العـدوان وثقـة لا حـدّ لهـا في أنفـسـهم وخطة جـريئـة وتجـارب
اRعـارك الپولندية التي عـجمت عـودتهم وبلتهـم. فهناك وضـعوا تاكـتيكهم الجـديد على المحكfّ وهناك
جـربوا أسلحـتـهم الجـديدة في اRـعـركـة الحـقـيقـيـةf وبـاتوا يعـرفـون قـيـمـة الطائرات اRنقـضـة وإسـتـخـدام

٥- هناك مـواد لا¨كن إحصـاؤها عن تطور خطط الأRان للهـجوم في الغـرب. وقد إعـتـمدت في هذا على اRصـادر التاليـة:
مـذكــرات هالدر ويودل. كــتـيب لهــالدر عنوانه (هتـلر سـيــد الحـرب Hitler als Feldherr) طبع مــونيخ f١٩٤٩ ترجــمـة
إنگليزية طبعت له في لندن ١٩٥٠. مـقتبسات من يوميات الحـرب للقيادة العليا للقوات اRسلحـة طبعت في (مؤامرة
النازي[ وعدوانهم) وفي (محاكمات مجرمي الحرب الكبـار) بنورمبرگ. وفي وثائق عن سياسة أRانيا الخارجيةf ج ٨
و٩. مانشـتاين: Verbrene Siege. گويرتلز: تـاريخ هيئة الأركـان العامـة الأRانية Der Zweite Weltkreig. جاكـوبسون:
وثائق مـعـارك الجبـهـة الغـربيـة ١٩٣٩-f١٩٤٠ گودريـان (قائد الپـانزر)f بلومـنتريت: فـون روندشـدت. ليـدل هارت:
الجنرالات الأRان يتكلمون. وهناك مواد أRانيـة كثيرة في وثائق نورمبرگ. سلسلة القيـادة الأRانية العلياf عرضت في
المحاكمـات الثانوية. وأما عن الخطط البـريطانيةf فأنظر الجزئ[ الأول[ من مـذكرات چرچل- إيليس Elles: الحرب في
فرنسا والفلاندf وهو الرواية البريطانية الرسمـيةf فوللر (الجنرال) تاريخ الحرب العظمى الثانية. درابيه Draper: حرب
الأسابيع الستة. وخير اRراجع وأوفاها طراً هو كتاب تلفورد تايلر "مسيرة الظفر" وقد بناه على جميع اRصادر الأRانية

اRتيسرة.
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الدبابات إستـخدامـاً جماعـياً مـركّزاfً كذلك أدركـوا -كمـا دأب هتلر على الإشارة- أن الفـرنسي[ رغم
إهتمامهم ببلادهم وحماستهم في الدفاع عن تربة أوطانهمf فلا رغبة لديهم فيما هو أكثر من ذلك.

وبغض النظر عـن هذه الثـقـة والعـزم فـإن القـيـادة العليـا الأRانيـة عـانـت لحظات وجل وتردد بإقـتـراب
ساعة الصفر كما كشفته اRدوّنات السرية بوضوح تامf أو على الأقل هذا ما عاناه قائدهم الأعلى هتلر.
وقـد سـجلّ الجنرال يودل تلك اRواقـف اRتخـاذلة فـي يومـياتـه: أمر هـتلر بالتـأجـيل قـبل بضع دقـائق من
مـوعــد الوثوب الذي رسم فـي (١ أيار) وجـعله في الخــامس منهf وفي ٣ أيـار أرجـأه الى الســادس منه
بسـبب رداءة الطقسf أو ر¢ا لأن وزارة الخـارجـيـة لم ترَ وجـاهة فـي علل تبـرير خـرق الحـيـاد البلجـيكي-
الهـولندي ايضـاfً وفي اليـوم التـاليf عيّـن يوم ٧ أيار مـوعداً للوثـبة. وفي الËـوم الذي تلاه أجّل مـوعـد
الهـجـوم حــتى نهـار الأربعـاء اRوافـق ٨ أيار. وكـتب يودل مـعـقــبـاً "(الزعـيم) فـرغ مـن إعـداد اRبـررات

لإستخدام (القضية الصفراء). ستتهم بلجيكا وهولندا بقيامهما بأعمال مناقضة Rبدأ الحياد."
ومضت يوميات يودل:

٧ أيار: مـوعد مـغادرة قطار (الزعـيم) الخاصّ الى (فـينكنكروگ Finkenkrug) في السـاعة ٣٨٫١٦.
إلاّ أن الطقس بقي مـتـقلبـاً ولذلك ألـغي الأمـر [بالهـجـوم]… (الزعيـم) شديـد القلق والإضطراب
للتأجـيل الجديد إذ هناك خطر الخـيانة. حديث حـول اRبعـوث البلجيكي لدى الفاتـيكان وبروكسل
تؤيد الإستنتاج بأن مرتكب جرم الخيانة هو شخـصيّة أRانيةّ كان قد غادر برل[ الى روما في ٢٩

نيسان.
٨ أيار: أنبــاء مــقلقــة من هولنـدا. إلغــاء الإجـازات. عــمليــات إخــلاء السكان. غـلق مـداخـل الطرق.
إجراءات نفيـر أخرى… (الزعيم) لايريد الانتظار زمناً أطول من هذا. گورنگ يريد التـأجيل حتى
العاشر منه على الأقل… (الزعـيم) ثائر الأعصاب الى درجة كبيرةf ثم يوافق عـلى التأجيل حتى

١٠ أيار. ويقول ان ذلك جرى ضدّ رغبتهf إلاّ أنه لن يؤجل يوماً واحداً آخر.
١٩ أيار: "الزعـيم) يـقـرر الهـجـوم في (١٠ أيار) كـمـوعــدٍ أكـيـد ثابت. مـغـادرة (فـينـكنكروگ) في
الساعة (١٧٠٠) مع الزعيم بالقطار بعد وصول التقـارير الجوية اRنبئة بأن الطقس سيكون حسناً

في (١٠) أيار. أعطي الأسم الرمزي (دانزگ) في الساعة ٢١٠٠. "
Muen- قـرب  مـونشــتـرايفل Felsennest  ـه اسم عـش النسـرËوصل هتلر مــقـر القـيـادة الـذي اطلق عل
stereifel. عند Nنبـلاج فــجـر العـاشـر من أيار ¸ـامـاً يرافـقـه كـايـتل ويودل وآخـرون من ضـبـاط الـقـيـادة

العلËـا. وعلى مبـعدة خـمسـة وعـشرين مـيلاً من اRقـر الى الغرب أخـذت الوحـدات الأRانية تتـدفق على
) تبدأ من بحر الشمال حتى خط ماجينو. اقتحمت الحدود البلجيكية بإمتداد جبهة طولها (١٧٥ ميـلاً
القـوات النازية حدود ثلاث دول مـحايدة: وهي هولندا وبـلجيكا ولوكـسمـبرگ. خـرقت حيـادها ونكثت

بكلمة الشرف الأRانية الجازمة اRؤكدة مراراً وتكرارًا.


